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ــا، تعــودت دولــة إسرائيــل الكــبرى علــى احتلال الأرض الفلســطينية بأمــن وسلام، دون أن تــدفع ثمنً
وتعودت إسرائيل الكبرى على فرض إرادتها على الحكومات العربية والفلسطينية بالتهويش، ولمجرد
التلويـح بـالقوة، هـذه الدولـة الكـبرى المتصـلبة المتشـددة المتطرفـة الـتي غـرزت مخـالب مسـتوطنيها في
أرض الضفـة الغربيـة، واسـتساغت مضـغ اللحـم الفلسـطيني غـير المقـاوم، هـذه الدولـة الكـبرى تقـف

اليوم منكسرة أمام إرادة أسير فلسطيني واحد اسمه محمد علان.

فــأي نصر فلســطيني هــذا؟ وأي كرامــة عربيــة هــذه الــتي تــأبى الانهــزام، وأي إرادة يتمتــع بهــا الأســير
الفلسطيني الإنسان محمد علان الذي أضحى عنوانًا للمقاومة الفلسطينية التي ترفض الانكسار وتصر

على الانتصار؟

لقد رفض الرجل المساومة، وأصر على المقاومة، بعد أن شق عصا الطاعة على ثقافة الهزيمة التي
ظلت أسيرة لموازين القوى، والظروف الموضوعية، والقدرات الذاتية، تلك الثقافة القاصرة عن رؤية
النصر الذي يلوح في الآفاق، بعد أن قرر الأسير محمد علان مهاجمة الموت في عقر زنزانته، والانتصار على

السجان بفضل ثلاثة عوامل:

العامـل الأول: إرادة الأسـير محمد علان نفسـه، وإصراره علـى الإضراب عـن الطعـام لأكـثر مـن  يومًـا،
وهـذا يعـني أن الرجـل احتمـل نزفًـا جسـديًا تـذوب لـه الجبـال، وتـذوي مـن أوجـاعه الأنهـار، ليخـوض

المعركة مسربلاً بالإيمان، وعدالة القضية، والثقة بالنصر، والاستعداد للتضحية.

الثـاني: وجـود حاضنـة شعبيـة فلسـطينية التفـت حـول الأسـير المـضرب عـن الطعـام، ولاسـيما أولئـك
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الأبطـــال مـــن فلســـطيني ، الذيـــن تظـــاهروا عنـــد مـــدخل مدينـــة عســـقلان المحتلـــة، وفي محيـــط
المستشفى، وواجهوا جيش اليهودي المتطرف باروخ بارزل، وهو يتظاهر أمام المستشفى، يطلب الموت

للأسير محمد علان.

الثالث: قوة المقاومة في قطاع غزة، والتهديد العلني لحركة الجهاد بأنها ستتحرر من اتفاقية التهدئة
إذا أصرت إسرائيل على تجاهل مطالب الأسير محمد علان.

ثلاثــة عوامــل تلتقــي جميعهــا علــى فكــرة المقاومــة الــتي أعيــت إسرائيــل، والــتي أجــبرت مجلــة الجيــش
الإسرائيلي على القول: إن قرار إنهاء قضية “علان” أفسد مخططًا شيطانيًا للجهاد الإسلامي لجر
إسرائيــل إلى حــرب جديــدة، لإفشــال جهــود التهدئــة، وخلــق تــوترات كــبيرة في ظــل قــرب بــدء العــام

الدراسي لملايين الطلاب الإسرائيليين.

فمنذ متى تراعي إسرائيل التهدئة مع الفلسطينيين؟ ومنذ متى تحرص على عدم انهيارها؟ منذ متى
تعـترف إسرائيـل الكـبرى بضعفهـا، وتعلـن عـبر إذاعـة الجيـش الصـهيوني عـن مصـادر في مكتـب رئيـس
الوزراء أن قرار الوصول إلى تسوية بشأن الأسير المضرب عن الطعام “علان” تم بالتشاور والتنسيق
ية لتجنب تدهور الأوضاع الأمنية في غزة والضفة بين أعلى المستويات الأمنية والسياسية والاستخبار

الغربية.

إنـــه الصـــمود الـــذي يمثلـــه الأســـير المقـــاوم محمد علان، بعـــد أن صـــار مدرســـة المقاومـــة، تحـــاكي واقعنـــا
الفلسطيني، وترتقي بانتصاره على جلاديه، وهو يرسل دعوته الجريئة لكل مسؤول فلسطيني يتذ
بعدم القدرة، ويخشى اختلال موازين القوى، ويزعم أننا نعيش في مرحلة حرجة تسيطر فيها حكومة
متطرفة يمينية على القرار الإسرائيلي، ويدعي أن المقاومة مصلحة إسرائيلية، وأن أمن المستوطنات

هو المصلحة الفلسطينية العليا.
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